
 العبقري المظلوم؟... محمد القصبجي
 عاماً علـى رحيل محرّر ا�غنية العربيّة٤٢ 

 
لكنّ ملحّنھا . »!أغنية العام ألفين«،علقّ محمد فوزي أنّھا ١٩٤٨عام » أنا قلبي دليلي«حين قدّمت ليلى مراد 

السمفوني، وزاوج بين عودة إلى الفنان الذي قارب التأليف . مات في الظلّ، وبقيت أغنياته أشھر منه
 الك5سيكيّة والتجديد

في الربع ا8ول من القرن العشرين، ظھر حام5ً شك5ً موسيقياً جديداً، بعدما تيقّن من أنّ المعرفة العلمية ھي 
حمل نفساً جديداً . اطّلع على تجارب من سبقه، وألمّ بالموسيقى العالمية. ما كان ينقص الموسيقى العربية

التي أجلست فنّ المونولوغ ) ١٩٢٨(» إن كنت أسامح وأنسى ا8سية«أم كلثوم، في أغنية  يتجلىّ، بصوت
ھكذا صارت المقدمة الموسيقية . على عرش الثبات والتجدد، لتتخلص ا8غنية العربية من شكلھا التقليدي

وسحر الكلمات المستوحاة من عالم ا8غنية نفسه مدخ5ً مھماً يمھد للمستمع الولوج إلى عالم الموسيقى 
الظاھرة الموسيقية التي حرّرت الغناء العربي من قيد ) ١٩٦٦ـ  ١٨٩٢(إنّه محمد القصبجي .المغناة

محفّزاً 8غلب » الخجول«تحوّل ھذا المبدع . ا8سلوب التقليدي، لينطلق إلى التعبير بالموسيقى قبل الكلمة
  سھالمعاصريه على اتباع المنھج العلمي في أعمالھم، ونبذ اHست

وفي ھذا المناخ، ظھرت مواھب موسيقية نھضت بواقع الموسيقى العربية ومن . والنمطية في البنية اللحنية
ثم ا8غنية، مثل محمد عبد الوھاب الذي تتلمذ على يد القصبجي وتعلم عنده العزف على العود، ودرس علوم 

تأثير القصبجي . د فوزي وغيرھمالموسيقى لمدة خمس سنوات، ثم رياض السنباطي ومحمد الموجي ومحم
السبعة «ويرى فيكتور سحاب، في كتابه . امتدّ إلى بلدان عربية أخرى، فطال زكي ناصيف وتوفيق الباشا

 .«اعترافٌ بخطورة ھذا الفنان«، أنّ وجود معھد موسيقي في اسطنبول باسم محمد القصبجي، ھو »الكبار
عاماً، تمتّع بفكر موسيقي سمفوني، H يقرب اHرتجال  ٤٢بل محمّد القصبجي الذي توفي في مثل ھذا اليوم ق

واتخذ من دار ا8وبرا المصرية مدرسةً له، حيث كانت ا8عمال . والجمل اللحنية المتداولة والبسيطة
ا8وبرالية والسمفونيات العالمية تساعده في فضح ا8ساليب البسيطة التي سادت عالم ا8غنية العربية 

التي تعتمد تعدد ا8صوات » البوليفونية«س الموسيقى الغربية، وخصوصاً المرحلة كما در. حينذاك
الذي يعد تراثه ) ١٧٥٠ــــ  ١٦٨٥(الموسيقية، وعلى قمة ھرمھا يتربّع ا8لماني جان ــــ سيبستيان باخ 

التي » مونيالھار«خ5صة المدرسة البوليفونية من الناحية المدرسية واVبداعية، ثم المرحلة الك5سيكية 
، لترسّخ أسلوباً )١٨٠٩ــــ  ١٧٣٢(تعتمد التوافق اللحني، وقد ظھرت وتطورت على يد النمساوي ھايدن 

 .جديداً في النسيج الموسيقي، وتحتل محل البوليفونيا
وخير دليل على . ولم يفت القصبجي أن يحتك بعلوم الموسيقى الغربية، H سيما في مجال ا8وبرا وفنونھا

، ١٩٤١التي سمعھا الجمھور بصوت أسمھان عام » يا طيور«ماھي مع الموسيقية الغربية، أغنية ذلك الت
وتبدو مقدمتھا الموسيقية كأنھا مكتوبة بطابع سمفوني، لكنھا ظلتّ متمسكة بطابعھا الموسيقي العربي في 

 .الوقت عينه
خدام الھارموني والبوليفوني، بأسلوب ويعترف الموسيقار محمد عبد الوھاب بأنّ القصبجي كان سبّاقاً في است

اللي «كما يعترف بأنه تأثر بما أنجزه القصبجي في مجال المونولوغ، ومنه جاءت أعماله ... علمي صحيح
 .وغيرھا» بلبل حيران«و» الليل يطوّل عليّ «و» يحب الجمال

الذي ينتمي إلى عائلة فنية ھكذا صار محمد القصبجي أحد أھم الموسيقيين الذين طوّروا ا8غنية العربية، ھو 
فوالده الشيخ علي إبراھيم القصبجي، كان عواداً وملحناً غنى له عبده الحمولي والشيخ . موسيقية معروفة

والد (ومحمد السنباطي ) والد ليلى مراد(يوسف المني5وي وسيد الصفطي وصالح عبد الحي وزكي مراد 
وعرف عنه أيضاً كتابة النوتة الموسيقية . في حي عابدين، وكان منشداً ومقرئاً معروفاً )رياض السنباطي

» محمد القصبجي، حياته وأعماله«وقد أحصى محمود كامل في كتابه . لكثير من الملحنين الذين عاصروه



لحناً موزعاً بين خمس مسرحيات ھي  ٣٥كما وضع للمسرح قرابة ... أغنية من تأليفه ٣٦٠
، )١٩٢٨(» كيد النساء«، و)١٩٢٨(» حياة النفوس«، و)١٩٢٦(» حرم المفتش«، و)١٩٢٦(»المظلومة«
فيلماً سينمائياً، أغلبھا ينتمي إلى الطقطوقة التي  ٣٨أغنية وضعھا لـ ٩١وله ). ١٩٢٩(» نجمة الصبح«و

إذ كان معروفاً عن القصبجي أنه يستمد مادة الطقطوقة من أجواء . يأخذ طابعھا ا8دائي شكل ا8وبريت
 .ةالمشاھد السينمائي

لكنّ أعماله حظيت بشھرة لم يحظ بھا ھو شخصياً، وتلك ظاھرة غريبة، وخصوصاً إذا ما قارنّاھا بما حظي 
به رفيقه الشيخ سيد درويش وزكريا أحمد، إضافة إلى شھرة الشاعر أحمد رامي التي تجاوزت بكثير شھرة 

وقد . تلميذه محمد عبد الوھاب وتزداد دھشتنا لدى المقارنة مع الشھرة التي كانت من نصيب... القصبجي
عزا بعض النقاد تلك الظاھرة إلى أن القصبجي ابتعد عن أداء أغانيه بصوته، كما كان يفعل سيد درويش 

» ايمتى حترف ايمتى«و» فرّق ما بينا ليه الزمان«فمن منا H يعرف أغنية . وزكريا أحمد أو عبد الوھاب
يلي جفاك «أو » رق الحبيب«أو » يا صباح الخير«بصوت أسمھان؟ وأغنية » يا طيور غني حبي«و

» يا ريتني أنسى الحب«بصوت أم كلثوم؟ وتلك المداعبات الغنائية الجميلة بصوت ليلى مراد مثل » المنام
يومھا، قال عنھا محمد . ١٩٤٨التي سمعھا الجمھور 8ول مرة عام » أنا قلبي دليلي«و» حبيت جمالك«و

، ظناً منه وھو يعايش تطور ا8غنية العربية آنذاك بأنّ الموسيقى العربية »!فينإنّھا أغنية العام أل«فوزي 
 .وا8غنية ستستمران بتجاربھما وتجددان فرسانھما

وH نبالغ إذا رأينا أنّ القصبجي H يختلف كثيراً عن عمالقة الموسيقى الغربية الذين عملوا على تطوير 
Hعتماد على دراسة تاريخ الموسيقى العالمية وتطويعه لخدمة موسيقى بلدانھم وموروثاتھم المحلية، با

وھنا نشير إلى ما قاله الباحث الموسيقي اللبناني سليم . موسيقاھم المحلية، من دون المساس بخصوصيتھا
» الحياة الموسيقية«في مجلة  ١٩٩٥نُشر عام » الموسيقى العربية والھارمونيا«سحاب في مقال له بعنوان 

دمشق، إذ ذكر أنّ عباقرة الموسيقى الروسية مثل جلينكا وتشايكوفسكي ورخمانينوف وآخرون، الصادرة في 
ممن يمثّلون المدرسة القومية الروسية الك5سيكية لدى استعمالھم ا8لحان الروسية الشعبية، أو لدى كتابتھم 

لحان بالھارمونيا ألحاناً تحتوي على جميع خصائص الموسيقى الشعبية الروسية، لم يعالجوا ھذه ا8
للموسيقى » السلمّ الموسيقي اللحني«الك5سيكية ا8وروبية، بل أوجدوا لغة ھارمونية جديدة تت5ءم مع 

لذلك لم يضطر الموسيقيون الروس الكبار إلى تغيير التركيب الميلودي ل_لحان الشعبية الروسية . الروسية
 .التي استعملوھا في أعمالھم

مؤسس المدرسة الموسيقية الروسية القومية الك5سيكية من دراسته في إيطاليا وألمانيا، وبعدما عاد جلينكا، 
ــــ وھي السمفونية الروسية ا8ولى ــــ على أساس ألحان شعبية روسية » تاراس بولبا«وكتب سمفونيته 

استعملھا لم تنسجم  جمعھا لھذا الھدف، مزّق سمفونيته بعدما وجد أن الھارمونيا الك5سيكية ا8وروبية التي
كما لم يتقيد شوبان، عبقري الھارمونيا، بالوظيفة الھارمونية . مع ا8لحان الروسية الشعبية التي عالجھا

أما اللغة الھارمونية الجديدة . الك5سيكية في معالجة ا8لحان الشعبية البولونية التي استعملھا في موسيقاه
وقد ... للحني، فبلغت ذروتھا في الموسيقى الروسية مع موسورجسكيلمعالجة المادة الموسيقية ذات الطابع ا

لفتت لغته الھارمونية الجديدة نظر أھم موسيقيي فرنسا المخضرمين كلود دوبوسي الذي انكبّ على دراسة 
م الموسيقى الشعبية الفرنسية القديمة، فوجد الدHئل نفسھا، أي أنّ الموسيقى الشعبية الفرنسية مبنية على السلّ 

من ھنا ظھرت المدرسة . الموسيقي اللحني، وH يجوز إط5قاً استعمال الھارمونيا الك5سيكية في معالجتھا
المبنية أساساً على لغة ھارمونية جديدة، وضعت » الموسيقى اHنطباعية«الجديدة في الموسيقى الفرنسية 

 .خصيصاً لتت5ءم مع طابع الموسيقى الفرنسية
كننا أن نقول إن ما كان يشغل محمد القصبجي، ھو ضرورة إيجاد لغة ھارمونية جديدة وفي السياق نفسه، يم

وعلى . تت5ءم مع السلمّ الموسيقي اللحني العربي، بحيث تبقى ا8غنية العربية محتفظة بروحھا ومميزاتھا
ة أم كلثوم، ھذا الموسيقي رضي بأن يكون عواداً في فرق... رغم ذلك، لم يأخذ القصبجي حقّه من ا8ضواء

 .مفض5ًّ العزلة والوحدة حتى الرمق ا8خير



 
 

 الع'قة الصعبة مع أم كلثوم
تياترو بايلوت «تغني في مسرح  ١٩٢٣سمعھا للمرّة ا8ولى عام . الع5قة غريبة بين القصبجي وأم كلثوم

الحنجرة أعجب القصبجي بصاحبة . كانت حينذاك ترتدي العقال، وتنشد قصائد في مدح الرسول. »باسك
قال «، طقطوقة »أوديون«وفي العام التالي قدّم لھا، من خ5ل شركة . الذھبية المتمكنة من الغناء الك5سيكي

وكانت اHنط5قة ا8ولى لمغامرة . من دون أن تعرف ــــ في البداية ــــ أنه مؤلفھا» حلف ما يكلمنيش
. ؤدي إلى إحباط الموسيقي الكبير وانھيارهاستثنائيّة أعطت كوكب الشرق بعض أجمل ألحانھا، قبل أن ت

وكوّن لھا الفرقة الموسيقية، . احتل القصبجي موقع ا8ستاذ الثالث في حياتھا، بعد والدھا وأبو الع5 محمد
وظل لسنوات يزوّدھا با8لحان التجديدية التي مكنتھا من اHنتصار الكامل على فنانتين كانتا تتقدمان على أم 

، على امتداد عقدين »كوكب الشرق«لقد حقق القصبجي تجديداً نادراً مع . لمھدية وفتحية أحمدمنيرة ا: كلثوم
إلى الذروة التي تجسدھا أغنيات ... »إن كنت أسامح«و» إن حالي في ھواھا عجب«، منذ )١٩٤٥ـ ١٩٢٥(

عربية، وانفتاحه ، جامعاً بين تجذّره في تربة المقامات ال»رق الحبيب«، أو »ما دام تحب بتنكر ليه«مثل 
فجأة أخذت أم كلثوم ترفض ألحان . ثم وقعت ا8زمة. على إنجازات الموسيقى ا8وروبية الك5سيكية

أنك » قصب«يبدو يا : إلى أن قالت له مرّة... القصبجي، وتفضل عليھا أخرى من تأليف السنباطي والموجي
 !محتاج إلى راحة طويلة

غير المجدية في العودة إلى التلحين، ثم عزله عن رئاسة فرقتھا  »قصب«وبعد الراحة الطويلة، ومحاوHت 
واستمر القصبجي يعمل في فرقة أم كلثوم . الموسيقية، تحوّل إلى مجرد عازف عندھا ليحتفظ بمورد رزقه

  .إلى آخر يوم في حياته... عواداً 
 
 

 جريدة اHخبار اللبنانية
 الكاتب حسين السكاف
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